2 


وأخيراً فان التكتدى يرى أن الفلاسفة ا سکام يسعون الى معرفه احق 
الأول ١‏ وبذلك فإهم يطلبون ابات لا اتيم لآن لتقي رمرتيط بالدقيا: 
وم يطلبرن الآخرة » وبذلك يكون الفلاسفة قد تماوزرا اللات 
الدقيرية وااشيو اتا لميسية الىالممق رلا تالثابتة6وإذ! ظفرو! بوه الممقولات 
وتاك التاق العلا فاا تسبح لهم ملكا حقيقيا لا يدون فقندانه 
أو ضياعه . 


كل ما سيرق من التكندى [نما هو بشن المت الروحانىء قول معن 
ذلك أله یکر البعت الجيان» حقيقة هو لا ينك » بال يعترف به 
ويسنيل عليه بالشرعء وحمل طريق اثباته هر الشرع » وليس للعقل 
عالق نتلك» اما ن الأمر أن كيولا یسوی بين البعث الروساق 
وحبية » وین البعث الجسماى وها يتيعه 
:حسيةء فالآول مسو طلب 


وهر بغية العامة من الناس لأمهم يتعلقون وبيحثون من اللذات المادية 


الصوسة. 

انتكتنى ذا الفدر بالنسبة لفيلسوف المرب المكندين» وملتقل الى المعم 
الثانى القارابى لتتمرف على رأيه هذا الموضوع . 

الفارای يرى أن الإنسان مكون من جرأين , أولها : 

مشكل » مور » مكيف » مقر متحرك » تدر : 

وثانيما : مين الول ق كل هذا غير منشارك له وحقيقة ذا ينال 
العقل ويعرض عنه الم . 

( أك م ركب عن جوهررت : إحد|هدامشكل «مصوره مكيف »مقدر 
عتحرك ؛ ساكن» متخن : منقسمء والعانى : مبابن الأول هذه الصفات». 


i 
غين مهارك له فى حقيقة الذات : ينال المثل» و بعرض عه الرم ققد‎ 
جعت من عام الآمر ومن عام الخلق» لان روحك من أمر ربك» وبدثاك‎ 
من خلق ب00‎ 
وبذلك يكرن الإنسان قد جمعبين عالمين »مال الآمر وهو الروج »وعالم‎ 
الخلق وهو البدن..‎ 


ويتبتى غل ذلك أنالروج غالنة لها من عالم الام وام الام 
غالم أزلى» ووجود الروح مرل پو جود ہدیا ومعنی ذلك أنها حادثة 
عدوت البدن ولا بحقبا الخارد » إذن القارإنى قائل ارد النفس مرة » 
ووا مرة أغرى» وجمل الأول م النفس المارفة ,والثانيةى الجاهلة 
(نفس عارفة خيرة » وهى وحدها اخالدة » وئفس جاهلة مر تبطة بالجسم, 
تفنى بقناءه )00 

واا أن نهم كلام القاران فی غلود النفس »إو عدم غلردماء أنه 
يقصد بالخارد النفس الكلية. + دآع هى ال من مالم الآمرء وهذا التق 
اها مراص بالف رس ابجرئية رع كنإ الفارا تبس ترارق 
فى أمر الس وخلودهاء وإن كينا حلا كلامه فى النفس عل الخارد 
فاعطيادنا ى ذلك هو على وصفه للنفس بأنا من ءاام الآمر وتصريحه بانيا 
غافة وجملنا هذا الخاود عاص بالنفس الكلية. اما تقسيمة ی يما 
أخرى جاهلة فقد حلا على الهو س اجر تبتحنى يستفيم كلامه . 


أما البدن فلا غلود 4 لآ من غالم الخلق , لذن فهو يشسد ويه آمره 
غلوء من النفس . 


(1) الفصرصن م «0/0١‏ القاري 
E0)‏ والمالم والإنسان ممم 


= 


ويذهب الفارای إلى أن كال النفس وسعاوتها ھی فی أن #صير مالا 
عمقو لا» أن ان تما ىر تمائل وةشنيه بالمالمالمعقر ل» الى كله خير وكله 
عدل » وكله جسكة : أ نكال تلك النفس الإنسائرة هو : أن تكون لديا 
صورة متكاملة عن العالم المعقول» وهئبحوزتم! للك الصورة ما تكون 
سميدة سعادة حقة » سعادة لا حد ها ولا نهابة .وفاية ما تسمى اليه النفس 
هو إدراك البارى سبحائهوتمالى و الاتصال؛ه فكالالنفس الانسائيةالمطمشة 
هو زعرفان الح الأول بارا كبا » فترفات! للمق الأول برتبة قدسية عل 
عا إتجلى هو الذة القضرى )001 


وهذا معنا بيسالة أن القارالى كسابقه س آی التكندى قد ر کر 
على البعث الروسالى من الال كلامه عن النفس وسمادتها واٹی نجعام كل 
ابة روحية لا مسكان ولا جال للسمادة أو العقاوة الحسية البدئية 
فيا » إنه فد تجاهل السعادة والشقارة الحسيين الخاصين بالبدنع وهذاا 
يجملنا فقول انه لا يعتزف بهذا التورع من السمادة أو الشقاوة البدئية »لاله 
أل تماما هذا النوع من اللذات وقصر الثذات القيقية عل الذات العقلية 
الروحية وأوضح أ نكال النفس وسعادترا ماهر ف المقلائياسوالر وجا 
وعلى ذلك فان ليا أن تقول انه ينسكر البعف ال+سماق وما يلومه من لذاك 
ار عقاب بدنی ؛ وهو بذاك يكون قد نعالف الكندى . حيت أن الكندى 
قد اعقرى بالبعث المجسانى وان كان لم برفعه [لىمرتبة البعث الروجائى». 
بل تزل به الى العامة وجمله مطلبهم وغايتهم دون الخانة أى الحسكاء الفين 
يطلبون الروح وما يتلق پا . 


وأغيرا فاننا تقول : [نالار ایی اداه دليه: وقادتةفلفته وهذاء عقله 
إلى أن السمادة المسسقة واللنة القصوى لا تتكون إلا للأافس ادون 


۷۴ التصوص م‎ )١( 


35 
الاجسام» وادلله ركز كلامه على الروحولذائها العقلية الروحية»وأتكر 
المع واللذات اليسية » الى لاقيمة لما ولا وزن إذا مأقيست بالسعادة 
الروحية ولذلك فإن الماقل هو الذى يطلب ويتعد السعادة الروحية > 

لاثما هى الغاية القصرى للثفس . 


وباتهاء اكلام من الفارای تكون قد وسلتا إلى اشمیخ الرئيس ابن 
سينا صاحب النس الفلسق الموجود فى أول هذا البحث » واللى اعرف 
فيه بالعاد بشقيه : الروحان والجسانى ء وجعل الفق اتانی طريق إثباته 
الشرع؛ وتتصديق خب النبوة؛ وقطع كل سبيل بين هذا البعث وبي العقل» 
فالسلة بينهما معدومة. 


نا رأ ى التصوص الشرعية الواردةنخصوص البعث 
7 أمس الشرع ينبغى ( أن يمل فيه فاون واحد» وهی 
أن الشرع واللل الآثبة على لسان فى من ال ياء برام ما خطاب امهرد 

ثم من المملوم الواضح أن التحقيق الذي ينبقى أن يرجع إليه فى سمة 
التوحيد من الإقرار بالصانع موحدآ مقدسا عن : الك والسكيف والآين 
والمى والرضع والتغي » نى يصير الاعتقاد ت واحدة لمكن 
أن پکون طا شربك ف النوع ؛ أو يكون لما جره وجودى ذكى أو 
معنوى : ولا سكن أن تتكون خارجة عن العالولا داخلة » ولا ميث 
تصح الإشارة إليه أنها هناك : ممتيع إلقائره إلى المرور ٠‏ 

ولر ألق هذا على هذه اصورة إلى العرب العارية أو العبرانبين 
والاجلاف لتسارعوا إلى العناد, واتفقوا على أن الإعان المدعو إليه 
لمان عدوم أصلا . 

ولذا ورد التوحيد تعيب كله » ثملم يرد ف القرآن من الإشارة إل 


32055 
هذا الام الأغ شىء ولاأقى بصريح مايمتاج إليه من التوحيد بيان 
مقصل ٠‏ بل ألى بعمته عل سيبل التشبيه فى الظاهن , ويعنقه ترا مطلقاً 

عام جدآ لاتخصيص ولا سير له , 


ما أخبار التفبيه # كار من أن تخصى » وللكن القرم لايقيلوتها » 
وإذاكان الآمر فى التوحيد هكا ٠‏ فكيف فيا هو بده ف الآمرر 
الاعتقادية )0 . 


لبس للبعض أن يمقرش عل كلام این سینا هذاء والذاهب إلى أن 
الشربعة اعاب الور لا الخامة بدابل آنا ضورت الألرهية ؛ 2 
مع ستو العامة لا الخامة ؛ اليس هم أن پقرلوا لابن سينا اناليا 
الى ورد فیا یه إما ھی مصروفة عن ظاهرها بالقرائن» بدلبل أن 
المرب الأدى نزل القرآن بلفتهم يستعملون الجاز والاستعارة والنشبيه , 
ويقولون ؛ أن ألفائك البد والهام رالشحك والذهاب والجىء بالنسبة لله 
سبحاله وتنا فصروفة عن ظاهزهاء بقريئة عدم جواز إسناد ظراهر 
هل, الالفاظ إليه سبحاله وتعالى» لله جرد قديم لين يحادث ولا جسم 
ولا عرز عليه الآبن والمكان » و لي سكغله شىء » ولذلك فلا بقع لبس 
ولا التباس فى استعال هذه الالال وغيرها فى جاب الله سبسانه وتمالى» 
الآن ابن سينا يرد على هذا كله بقرله : 


(ثم هت أن هذ كلها - أى آيات التعبيه. ماعو دة على الاستعارة». 
فأين النص وس المشيرة إلى التصريح بالتوحيد العش الى يدعو إليه. 
حقبقة هذا الدين القبم الممقرف لته على اسان حكاء امام قاطبة .. 


() رسالة وة فى أمر للماذ . . . ص 66 


ا 
وأين الإشادة إلى الدقيق من العا المسيدة إلى عل الترحيد مثل 
أ :عام بالذاتء أو عام بعل » قادد پالات أو قادر بقدرة . ولح على 
كثرة الأوصاىء أو فابل مال اد عن ذلك بوجه من الرچوی 
متحي بالذذات أو منره عن الجرات فإنه لاعتو : 
امان تكون هذه ا الى واجبأ عقا ٠‏ واتقان الذهب الق ياء 
آد يسع امدرف عتا وإغفال البحث والروي فيا . 
فإن کان البح عه معفو عنسه ١‏ وغلط الاءتفاد الراقع فيها غير 
ماحد بد جل مدعب هؤلاء القرم الغاطين مله اله تنكاف وعنه 


وان کان فرعتا لازما عتتوما عسكوما » فراجب أن يكون ما صرح 
به فى الشريعة ؛ وليس التسريح المعمى »> أو الملابس » أو المقتصرفيه على 
الإشارة دالإجاء» بل التصريح المستقمي فيه والنبه عليه راموق حق 
البيان والإيضاح » والتفريم والتعر يف لماه , 

فإن المبرذين المعفقين لبالهم وأياميم وسامات غرم ٠‏ على قري 
أذهاتمم ونذكية امم وترشيح افوسهم » سرعة الرقوف عل الما 
الغامضة » يمتاجرن فى قهم هدم المعانى إلى فل يشاح ؛ وشرح عبارة ». 
البرائين وأمل اوري من العرب .. 


ولعمرى لوكاف اق تمال رس ولا من الرسل ٠‏ أن ولق حقائق هذه 
الأمور إل الور من العامة الغليلة طباعيم» المثماقة بالحسوممات 
الضرنة أوهامهم ثم سامه أن يكون منجيرا لما 
غيد عبل فيهه ثم سامه أن پول رياضة تفوس 
الرقرف عليهاء الكلفه شعلطا » وأن بعل ماليس فى قوة اشر . 


5-0-5 

اليم إلا أن يدرك خحاصة الهية وقرة غلوية , ولام سماوى فسكون 
حیتد وساءلة الرسول مستفى عنها وتيليغه غير عناج إليه ... 

ظلاهر من هذا كله أن الشبرائع واردة لخطاب اللمرور يمسا يفيمون ا 
مقربا مالا ہمرن لل أتاموم بالتديه وال . 

ولوان قير ذلك انا أغنت الشعرائع البتة() . 

بهذا النسريكون أبن سينا قد قطع :لمجال افيه بان الشرام واردة. 
لخلاب امور العامة ولذالك فهى نولت إلى مستوام وشبهت تلم الحقيقة. 
ية 4ا يذبمون عن عار يق التشبيه والققيل ‏ جيف 
أن أفهامم لامطبق فهم الحقائق القيبية على ماهى عليه ٠,‏ 

وإذا كان الأمر كذاك والشرائيع أنت لخاطية امود » إذن فون لم 
تصرح بالمقيقة ؛ هذم المقبفة دی الى يندددها ا اء ريمون عتها ٠.‏ 
ذلك أن الماد المسبانى الى أنت به الشرائئع » ليس هر 
عا هو تسييه وليل الحقبقة اث لانستطيم أفهام المامةإستيعابه! 


أما الحقيقة فبى أنه لایو جد معاد جسماق » ونما هومعاد روحازفقط 
لاقي , 

وإذا تساءلنا وقلنا : كيف يكون الدلالة بالأمور المحسوسة غلى العالر 
الآخرء الى هو عالم البعث » وا انية دليل على أن هله الميساة 
الثائية حسية مادية » على نمو ما أفادت آيات الشريمة ذات الدلالات 
الحية؟ 


() رسالة اغوم عن |۰۰ 


ت 

قإن الي الرئيس > جيب عن ذلك يانه لز افترعنتا أن البعف رو حاف 
فقط ولايمت إل فإن هذا الامو يكون بعيداً عن إدراك 
الآذمان ‏ طب أذهان العامة فالأذهان لنتدرك. 
الررحاق » ولذلك فإن لشريعة لتق تنبت ارات الروحا ل تد 
أمامما إلا ثبل والتبيه حتى يقرب أم رالبعث إل الافرام وتناله المدارك. 


وإذا كان هذا الطريق الي هو الطريق الوحيد المتعين لدى الشريعة. 
ف التعبير عن الحياة الآخرةء سواء كانت ملك 


ررحية أو جسدية 


فى الواقع ونفس الأ 


يقول ابن سيئا : ( و كيف يكون ظاهر الشرغ حجة فى هذا الباب = 
أ البعك -- ولو فرعا امور الأخروية روعائبة فين مججسمة بعيدة عن 
إدراك بدلية الأذهان حقيقنيا» م يكن سيل الثرائسع فى الدعوة ييا 
والتحطير عا میا بالدلالة لبها بل بالتعبير عنها بوجوه من ايلات 
القربة إل الاقام , 

فكيف يكون وجود شىء حجة عل وجود شیء آخر ) ولو م يكن 
الثىء الآخر على الحالة المفروعنة لكان الشىء الأول على حالته(). 

ويعلق الد کٹور سيان دنيا عل ذا اكلام من این سينا فيقول : 
(ولمله - أى ابن سينا = يقصد ببله النقرة : أنه كيف کون وجوه 
الدلالة بالأمور المجسوسة عل العام الآخر » عال ابم والحياة الثائية دلبلا 
عل أن هذه الحياة حسية عادية على نحو ما أقادت هذه العبارات ؛ ذات 
الالالات الحسية .. 


()دمالة ریه ۰۰ ص ۱|۰۰ 


س 


مع أنه او رن وکات هته الحياة لثانية 
ركات بسبب ذلك بعيدة عن إدراك الاقفان اقيقتهاء لوجب أن تال 
الرائع عليه بنقس هل الدلالة النسية ‏ رمابة للأذهان العامة » وبع دعن 
ترريطوم فيا لايحسدون الدخول فيه 

وإذاكان هذا الطريق الحسي متعينا فى الدلالة على الحياة الآخرة ‏ 
سواہ انت رودائية أو مادية ‏ فکیف يتغل مته حجة هلى كرتا ق 
الراقع وتفس الآمر » حياة حية بجسية )(0. 


ودا يمت أن الشريعة نا جامت غخاطية ناهين » وأن ما جاء بها 
من آيات ودلالات عل البعث الجسماى : لوس المقصود به حقيقة أ نالبعثك 
جسمائى بدن » بل المقسود به أ 
كلها أمور روحية ؛ لجال للحبس بيا املا » وماجاءتالشرائع والادبان 
إلا مخاملبة الجماهيرالدين لايغيمون من اسمادة أوالشقاوة إلا الذان الحسية 
المرئيطة بالبدن و كفك العذاب اللحس المزقبط بالمادة ٠‏ 


وعل ذلك اسل إل ثنيجة ھی أن ابن سينا يرى أن المت روحاق 
فقيل الاجسماق, 


والآن نمل إل فيلسوف المغرب الإسلاى ابن رد ؛ وهذا 
الفيلسرف يفول + ان الشرائع السماوية: اعترفت بالبعث الجسماى » وذلك 
من قبل أنيكرن للفلسفة والقلاسفة وجود» رهر يحدد ذلك بزمن ماپد 
مومن عليه السلام ( والقول حشر الأجساد أفل ماله مثنشرف الشرائع 
أللف سئة » والذين تأدت إلينا عنهم الفلسفة(") م دون هذا العدد مئالسنين. 


81 امرجم للسايق هامش صن‎ )١( 
. يقصد بهم فلاسفة اليونان‎ )( 


سعيات 


وذلك أن أول من قال بحهرالاجاد م أنبياء بى إسرائيل الذين أقوا بيد 
موس عليه ااسلام(21 » وذلك بين من |! 


اللنسوبة لبق ا رائيل » وثبت ذلك أيضا ف الإثجيل وتواتر القول به عن 
عب عليه النلام )01. 
ابن رد فى امه هذا يقل باعتراق ليمك المسباق ‏ لاق رديه 


E SC 


اخوانبم الإسلامبين الفاسفة » وهو فى هذا النص لم يوضح دور 
اشن ذل ۽ هيمر مث يد للشرائع فيا جاءت يه آم لا؟ وهل عومؤمن 
قا ميا جاءت به الشرائع ؟ أم أله به بذاك جرد اعثراف ؛ أى 
اعثراف ينقضه الدليل : 


ويج هذا الفيلسرف نيج ابن سينا من قبله فى التفرقة بين العسامة 
والخاصة » ولا کان العامة م الأفلبية فإن البرائع س ومئها شريشيا 
الغراء الإسلام ‏ قد امثمت ,هم وقدمت لم ما يناسب أفكارم ويلح 
من شانمم ولذلك مثلك م الأمور الروحائية الجيردة وال لااستطيع 
امور فيمبا» ودئلتبا م باللامورالداهدة الحدومة لآن هذا هوالنامب 


() من الملاحظ أن التودأة لمو وة اليدوم :ليس فيا ذكر لبقم 
الآخر ولكن. القرآن الكريم يقول : أن المقيدة 
الاديان» ولمبا كان الإمان بالبوم الآخر من أسس| 
تتكرن قد دعت إل الإعان به ؛ ومع ذلك فنسن لانقطع بان دمت 
إلبه هو نفس مادنا إليه الفرآن وع نفس اصورة آم أنه بسردة أخرى؟ 
لن المراجع الهو "تكلم عن ذلك , 

(0) تفت التهافت تی۲ مص 6 رراین رشد» دار المعازف. 


سوا 
والملام حم » ولمماكان الماد ليس 4 مثال ف الداهد » ركان الور 
لايسشتايع قوم أمى جرد ليس له مثال فى الدامد فإت الشرائع دان 
انفقت على آم المعادء إلا أنها قد اغتلفت ( فى ميل الاحوالالرككرن 
لأنفس السعداء بعد اموت +. الأشقياءء فنها مالم ثل ما بكرن 
هناك للنفوس اا ركبة من الل ذة » وللدقية من الآذى ؛ بأمور شاهدة » 
وصرحوا بأن ذلك كله أحوال روساقية ولذات مللكية ونا ما اعد ف 
تمشبلبا بال مر داشا مدة »اع آنا معلت اللات المد ر © هناك بالثذات الما ر8 

نا بعد أن فق عنها ما يقثرن بها من الأذى » ومفاو| الأذى النى يكون 
بالأذى الئی يكون هبنا ؛ بعد أن ثذوا عنه حنالك ما يفترن به ہنا 
من الراحة منه , اما لآن أصاب هذه الشرائع أذ ر كوا من هذه اللأجوال 
بالوحى ا م يدر كبا أولتك الذبن شاا بالوجود الروحانى » واما انهم 
رأوا أن الققبل بالمسرسات موأشد تفويا للجمرور » واججرور إلا وعنها 
أشد تمركا فاخبروا أن الله يميد الافوس السعيدة إل أجساه تمم فیا 
الدهر كله : بأشد امو سات تعبا ٠‏ وهو مثلا الائة 6 وأنه تعالى يميد 
النفوس العقية إلى أجساد تتأفى فيها الدمر كاه بأد الحسوسات أذى » 
وهو متلا الثان . 


وهلذه فال شریمتتا هذه ؛ ای هی‌الإسلام؛ ق تمشرل هدم الال (). 
ثم يقول بعد ذلك : ( ويشبه أن يكون اتدل الذى ف شريمننا هذه آم 
إفهاما لا کش الاس » وأ ك ركا لتفرمهم إلى ما هنالك.. 


والا كد م المقضود الأول بالشرائع . 


)١(‏ مناهج الادلة وحقائد الل إن رشد» تحقيق دكاور جود قاسم 
س ۲٠۴/۳١١‏ مكنبة الإصار الضرية . 


عاو ند 


وأما لمعيل الروحاق فيعبه أن يكون أفل ريك لنفرس ابموور 
إلى ما هثالك.واجخيور أفل رغية فيه » وخوة لدمنهم تى الأقيل امسا » 
ولالك بشسبه أن يكون القبيل الجسمانى أشسد تمريكا إلى ما هناك من 
الروخاف)(0 ١‏ 


ان هذا الكلام ينطق بان ابن رهد لا يقول بالبعث الجسمالى وإنمنا 
يقول بالبعت الروحانى وما جاء فى الشريعة الإسلامية ما هو إلا تثبل 
لامور قببية غير مشاهدة » أمور روحائية موجودة فى العام الأخر؛ 
بأمور بحموسة مشاهدة معلومة للجمرور ف دلياء هذه , حتويقوم المراد متها 
وحن يكون هذا داتعا له ل فمل ایر واجتتاب الشر ٠‏ وهذا لا یکرن 
ولا بم إلا إذا فهم اپور آنه يوجد فى الآخرة واب وعقاب » وهو ان 
يهم هذا إذا تلن له أن هذا الراب وذلك العقاب ها أمران دوحائيان » 
لان دتا ذم يشاهد أمورا روحانية ثوايا أومقابا و إءامساهدته كلما 
منصبة عل أمرر حسية ملدوسة » و لکی تۇ دی الشريمة أغراضما فإلما ثزلك 
اتواه » ومفلك له الآمور الروحانية الموجردة فى الآمسرة بالأمرر 
الحسرسة الموجودة أمام عيئه فى دبا ( ولذلك كان تفيل الماد لم 
باللامور الجسمافية أفضل من ديل بالأمور ألروحائية)91). 


وإذا كان الآمر كذلك فإنه من الراجب على الخامة » أى العلماء أن 
الاي غذوا الشريمة عل ظاهرها ق هذا الموضوع بل لابد طم من صرف 


هذا الظاهرء وتأويله من الآمزر السو سة إلى الأمور ااروحائية » لان 
هذه الآمور انحسوسة هى تثبل رتقربب العامة » وفرض الخاصة مرفوم 


هو الأمور الروحافية . 


== 

وها الفيلسرف لأمائع فى أن تمود النفس إلى بدن ما ۲ لان ذا 
الايقرقب عليه. امحسال الذى يترتب عل إماذة التقس إلى نفس اليد 
الخاص بها ؛ فالمعدوم لايعاد » وما يقال من أن انى عدم هو التى أعبد 
قول باطلء لاما ليبا واحدا بالعدد بل ها اثنان » وان كنا واحدا 
بالتوع ( رذلك أن م! عدم ثم وجد فإنه واد بالتو ع لا راحد بالعدد. 
هل أثنان بالعدد )017 ويا أن النفوس ترال على أجساد تتكون من هادة 
واحدة بعينهاء تيكون الأأجسام فى أزمائها الفتلفة المتعاقية » وعى مادة 
واحدة» ولثالك من الممال أن تو جد كرا بالفعل , 

أن الدكترر محرد قاسم برى أن ابن رغد قاال بالبيث الجسياق » 
لاله اختار الول يمودة التفس إل بدن ما , وألة فى للك مقة؛ 
عباس الذى ررى عنه أنه قال : ( ليف للدنيا من الآخرة إلا الاسماء). 

أى أن البعك جما » وأن اختلفت المسيائبة ق الآغرة عن الإسمالية 
فى الدنياء فالاخورة بالبة والأولى باقية . 


وحن زی أن هلا ليس دليلا عل اشناق ابن رشند للقول بالبعك 
الجسمانى» كل ما هنالك أنه قال : أن لا أماتع من القول بعرذة النقسر إلى 
بدن ما » .وذلك للرد علىمن نكر البمك وشكك ف الشرائع ره ريسمهم 
النادقة .. 
اله يقول بذلك من أجل هدنى عدد وهو الرد عل الزنادقة مو لكنه 
ل يعتنقه مذهباء ول يصرح هی بالك » ف حدين أت كلامه من البعث 
الروحان ومثه بالأمور امخبوسة المداهنة واضع جلى » أسبب فيه 
ودافع عنه » وجل للخخواص ملزلة» وللجمبور مثرلة > والادلة الشرعية 


)0 ت قل س۷۲ 
() اط داهج الأدلة ص۲٤‏ وعباوت التهافت ق ٣‏ ص۸۷۰ 


r= 
ھی ق متناول الاثنين» يفهم الخرور ظاهرها ويفيم الخواص حقيةتها»‎ 
انه دما يقول: ( ولذلك كان تمثيل المعاد طم سای الجمہو ر بالاموو‎ 
الجسيائية امشل من ابل بالامود الزوحانية ) » فإنه يقطع بالف‎ 
الروحاق..‎ 

وأيضا عنما يمح بان الشبريمة الإسسلامية لكرم! الشريعة الكاملة 
هى خاة الشرائع وهذه الشريعة الخائمة > ملت المعاد للجميور بالأمود 
الجسمانية لاللروحاقة . 


هل بمد هذا تصدق أن ابن رشد قائل بالبعث الجسياني » الم لا ٠‏ 
اننا نقطع بأنه قائل بالبعث الروحاق ٠‏ 

وتم الكلام عن ابن رشد فى القضية بقوله : 

( والحن فى هله المسألة أن فر ضكل نان فا هرما أدى إليه ثظره 
فييا, بمد ألا يكرن نظرآ يفضى إل ابعال الاصل جل وهو شکار الوجرد 
جملة» فإن هذا التو من الاعتقاد بو جب تشكفون صاحبه» الكون امل 
بوجود هذه ا لمال سملو ما للإنسان بالشرائع والعقول )۰)0 


هلء هی آراء فلاسفة الإسلام فى البعث ع ركزنا فيها ل ابن سينا ٠‏ 
اانه هو الذى تكلم فى هذ القضية باسنفاضة وأسيب ق تقاض لما »انلك 
أعطيئاه حقه : وإن كنا لم تنقص من حق الآخرين . 

وإذاكناقد تكامنا عن كل واحد مثيم حل اثفراد» فإننا ف استعراضن 
أدلتهم على إنكار البمت الجسم وإثبات البعث الروحانى » انكلم عابم 
جلة ولن تتعرض للتقصيل إلا إذا اقتعنى البحت ذلك ٠‏ 


() متامج الآدلة .ص 744 


وت 
أدلة الفلاسفة 
الدليل الأول: 
لو أعيد الجسم المعدوم بعينه للزم من ذلك تفال العدم بين الىء ‏ 
وهر الجسم اللعدومت وه أي الجسم المعدوم الى أعيد ‏ لكن 
تفلل العدم بين الىء وتفه عال » فا أدى إليه من جواز إمادة المعدوم 
بعيقه عا 


للك يثبت تقيضه ومو عدم جواز الإعادة وهو الطلوب . 


دلبل اللالزمة : 


الجسم الى أميدء هر نفس الجسم الاىكان مجو دا فى الدنيا رذن 
خماجسم واجد» ومع ذلك ققد تال المدم = أى الموت ‏ بين الذيء 
وئفسهء أى بين ا موجود الأول النى كان فى الدنياء والموجود ثانا فى 
هو مين الموجرد آرلا. 
م على أن تفلل ثىء بين شيثين » لابد فيه من 


تقدم الشىء عل فسا » 
وتاخره عن نفسه » فبسكون تق دم لا تقدم » وقأخر 0 
تنافضء وبذلك يثيت أن المعاد الثانى غير الأول 
وإذا كان الشاق قير الاولء إذن فبما اثنان متغايران لا واحد فقطا» 
وبذلك لا یکون مناك مماد جسباق .ˆ 
د بوضح ذلك الكلنيوى قائلا: (. . . لان التخال إنما يتصور بين 
(e r)‏ 


= 
شبثين » ولا بعقل تخال شی بن شیء واحدء فإن كانا وجودن متغايرين 
لتد يكون! الموجود الثانى مثل الأول لا عينه»شرورة أن تمددالرجرد 
فى نفس الاي يستلرم تعدد الموجود فيا ٠‏ فلا إعادة ون أتعدا يلزم. 
التخطال المد كور , فالمراد من الشيء الواحد هو الوجود الراحد)(0 . 
أما ابن سينا قإنه يقول ؛ أن الام لا تلو من : (اما أن تكن تلك 
المادة آى المادة المعادة هى المادة الى كانت حاضرة عند اموت . 


أو جيع الادة الى فارقته جيم أيام العمر . 

فعل الأول : أى ان كانت المادة الحاضرة حالة الموت قط » وجب 
أن بيعث ادوع والمةبلرع بده ف سيبل الته على صود» تلك وها 
قبيج عندم -أى عند القالن المت الجسمانى وأن للماد عين الاول .. 

وان بعث جمبع أجرانه اتی کان أجراء له مدة عمره» وجب من ذلك 
أن يكون جمد واحد بعيقه يعت يدا و رأسا وكبدا وقليا , 

وذاك لا وسح ٠‏ لآن الثابت أن الأجراء العشرية دانم يتقل ينبا 
إلى بعش ف الإغتذاء» وينتدي بها من فل غذاء البعض . 

ووجب أن يكون الإنسان ا مى من الإنسان ف البلاد ا يمك أن 
غناء الاس فيا الناس>إذا نشدامن الغذاء الإفسانى أن لا يبعث لان جوعره 
من أجزاء جوهر غيره , 

وتاك الأجزاء تبعت فى غيرم» أو يمف هو » ويضيع أجزاء غيره 
فلا يمت )00 , 


() حاغية الكلنبوى ۴ عايرةم 
(۲) دسالة إسحوية. .ص مداه 


هات 

واضح منهذا الكلام أن ساد الجسم الأول مستخيل؛ لاله عل القول 
بان المبعوث هر الاجراء الي كانت حاضرة له عند الموت» فإن الإفسان. 
اذى حضرته الوناة وهو مقطو ع الرجل أو اليد أو الآئف أو الاذن. 
بسیب ماء قإنه بيع عكذ| , وهذا قبيح عند من يقول بالبحث الجسماق ». 
وخصوصا إذا كانت هذه الأعمناء قد قعلمت بسهب الجراد مفلا وصاحيها. 
اسبح من أهل ابجئة . 


وإن كان على القول بأن المبعرث هو جيع الأججزاء ال كانت له مد 
عترءا عل بد آخر » 
أذ أمرادسس اعناه أخريه جه ساسحا 
ولا مانم من أن يكرن فدحرث وزر ع ء ولیت هله فياثاء وأكله تسان 
عا أو من الجائز أن يكون هذا الجسد المبت قد أكله اناس آخرون فور 
مرته مباشرة : ويذلك کون قد نای به الآخرون» وخصوصا [ذ1 
كانوا أطبالاء وأمت أجسامم بهد ذلك , رحبا تقول :هل بيع 
الجسدالاول ولا ببعكباق اللأجزاء التى أكا المد الأول . أوتبعث ملك 
الأجراء ولاييمث ابد الكل , 


نه من المستحيلالقول: بإمكان بس جسد واحد حمل ودثيا روحين 
إنسانين فى وقنين عتلفين لما معا فى وقت واحد بلا قسمة , 


س كرات 

الدليل اتا 

لى قرضنا أن معاد فى الحياة الثافية هو الجسم الممدوم فى ثراية المياقة 
الآولى لكان مبتدأ من جيف أنه معاد . 

لکن التلى بامال , 

فا أدى إليه من إعادة امعدوم بعيته بأطال ؛ وثيت افيه » وهو عدم 
إعادة المعدوم بعينه . 

التالى : ومو لكان مبتدأ من حيث أنه معاد باعل لآن فيه اجتماج 
الضدين ‏ حيث أن المبقدأ واماد دان لا معان . 

دلبل الملازمة: 


للعاد لايعاد بعينه إلا إذا أعيد مه جميع عرارضه» ومن مله 
العرارش الوت 


والثاثية هی : كل حاصل فى وقته الأول يكون مبتدأ . 
وعلبه فار حصلت الإعادة العيقية ٠‏ لاجتمع المبئدأ والمماد مما 
3 


اد . وبذاك بكون الضدان ثد اجتمما ى شخض واخدى فى وقت 
واحد وهذا غال ٠,‏ 

والذئ أدى إلى محال وهو القول بالإعادة المينية ‏ يكون عبالا .. 
وإذا كانت الإعادة العينية حال » فإنه يثبت تقيضبا» وهو عدم الإعادة. 
العيتية وهو المطلوب . 


وات 


يقول الكلنبوى : ( لو جاز إعادة المعدوم» جا 
Re‏ متخدين بالذات » و عخنا 


كريد القائم وريد القاعد » والمشايرة. الى أوجببا الحدولان ١‏ 
تجامع الاتحاد الذائى فيا استمر وجوه الموشوع وهوبته أو ثبوته فى 
المدم منفكا عن الوجودالخارجى يليت الحم ولان لذات واحدة .ويتحقق 
هناك إتحاد بالذات والهرية ومقابرة باغةبار احمولين » وأما إذا ثبت له 
3 هينه وم يكن للا ثيرت حال الم + 
فم يكن فی نفسه ذانا واحدة ثم ثبت لد مول آخركافيا تمن فيه » فيس 
إقناد أصلالابالاعتباروه و ظاسء ولابالذاتواطرية. 
بت امحمولين عبارة عن يطلان الموية وفقد ا زالذات... 
راج فى نفسه إل أن پلحقه انمحمول الائی مسا يتصور 
باد الامررن اما باستمرار الوجود الخارجى أو باستمرار الثبرت حال 
المدمع فإذا لم يتكن له شىء مترماءلم يتكن هناك تاد بين الموضوعين 
أملا ء فب الاثثيئية المرفه » أى اللثالية عن الاتحاد يرجه ها)) , 


(ا)ح الكلثيوى .. جنم نوو 


تت پو ت 
الرأعيد المعدوم بعبته لصح أنبرجدثلان لابةءير أحدها عن‌الأخر 
الکن التالى باعل .. 
فا أدى إليه باطل . 


دلبل الملازمة: 

الله سبحانه وما قادر على أن يرجد مدل المعدرم ممه » وها المثل 
داغل فى فائرة الإمكان» فلنقرطه واقما مع المعدوم ‏ وحيتك يرجف 
مثلان بلامبين بينهمامحيك أنهما اققا ف الاهبة وجمبعالعرارض الشخمة 
لان حم الآمثال واحدء وما المعدوم والمستائف الدى فرمننا اده 
مع الماد 

اأما بعطلان اتال ؛ فلن الاثنينبة تقتعنى المغارة والتأبن ء رعل ذلك 
فوجود اثنين لا ينايز أحيدهيا عن الآخر عال . 

وما أدى إل المال. وهر القول بالإعادة الغينية ‏ عمال رإذا ثب 
أن الإعادة العينية عالة ٠‏ ثبت تقيضه وهو عسدم الإغادة العيلية وهو 
املوب ٠‏ 

يفول الجلال الدوانى نقلا عن ان سينا : ( إذا وجد الشىء قتا ما 
ثم لم ينمدم » راسثمر وجوده فى وقت آخر » وعل ذلك أو شوهد» علآن 
الرجود واحد» وأما إذا عدم ظيكن الموجود السابق (]) وليكن الماد 
النوحدث (ب) وليكنانحيث الجديد(ج)» وليكن (ب) ك(ج) ف الحدوث. 
وللوضوع دالزمان وغير ذلك » ولا يخالفه إلا بالمدد » فلا يتمين (ب) 


وات 
عن(ج)» ق استحقاق أن بكرن (أ) متسرب إليه دون (ج)» فإن نسية (1). 
إل امت متهايين من کل وجه إلافى الدسبة اتی ينتار هل يمك نأن غتاف 
قبا أو لامسكن؟. 


التكتهما إذا لم افا فيا فليس أن جحل لاحصدهما أولى من أن ممل 
الس 


غا هرأول ا (ب) دون( ج) لان کان اب) ذون(ج) فهو 
فقس هذه النسبة » وأخذ المطاوب ف يبان نفسه بل يقول الحم : إا 
كان )ع( 

بل إذا مح ذهب من يقول :| أن الشىء يوجد فينعدم من حيث هو 
موجود» وبق من حب هو ذاته بعينه ذانا» ول يتعدم من حيث هر 
ذات() . ثم أعبد إليه الرجود أسكن أن يقال بالإعادة ٠‏ إك أن يبعال 


من وجوه أخرى, 


وإذالم يسم ذلك رم يممل للمعدوم فى حال العدم ذاقا ثابته »لم يكن 
أحد الحادثين مستجفا لآن يكون له الوجود السابق» دون الحادث الآعر 
بل إما أن يكو نكل واحد متهما ممادا» أولا يكو نكل واحد منهما معاد . 


وإذا كان انحمولان الاثثسان يرجبانكون الوضوع لما معكل 
واحد منهما غير ثنسه .مع الآخر » فان استمر موجوها, واحدا» وذاتا 
ثابةة واحدة ,كان باعتبان الموضوع الواحد الفائم موجودا أو ذاتا ينا 
واحداء وصب اعتبار العمولين » فإذا ققد استمراره ‏ 
ففسه ذاتا واحدة » بقيت الاثتينية الصرفة لا غير )00 


() لقال بذلك م ممت . 
() المقائد الضدية ص 954/1490 


عمد ماو ابد 


اليل رابع : 
ار اعيد المعدوم يعبنه للرم الحم عليه عند وجوه بأفه هين الموجزه 
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ولو حك عليه بأله عين المرجود الول» لكان المعدوم حال عدمه 
عتصفا بصحة المرد وإمكانه. 

ولو کان متسفا بصدة العود وإسکانه» لكان متميراء الکن لين 
اللمعدومياطل . 

فا أدى إليه من الاتصاف إسحة العزد باطل , 

فساأدى إلبه من السك عليه بأته مين الموجبود الأرل باطل . 

فا أدى إليه من القرل بالإغادة الببة باطل . 

وإذا بطل ذلك » ثبت نفيضه ٠‏ وهر سم الإعادة الينية . 

وهو للطارب 

ومن المعاوم أن الفلاسفة لايقرلون بأن المعدوم مثمين فى حال عدم 
آنه لوكان كذاك لسكان له ذات ثابتة يشار إليها فى حال العدم وهذاا 
لبى يصحيج ۰ 

وأيضا تانسمة العرد فة لبوتية » وعليه فلو اتف ب) للمدوم سال 
عدمه» لمکان متميئ| حيت أن تة المرد لا كانت صفة ثي ية فانه ولام 
أن پکون الموصوف بها متميذا هن غير » حت أنه استحق هق المغة 
دون غيره » لآن الول لا يثبت له صغه » وما كان المعدوم غير مثمين 
فى حال عدمهء فإِنه لا يمح أن يتصف يصحة العرد وإمكائه ؛ وإلا ادى 
ذلك إلى کوفه متمیرا غير متمين وهذا باطل ,. 


ساو 
ثم ان للفلاسقة بد أذاتهم السابقة عنيتان على بعت الاجساد . 


الشبية الأولى: 


لوجاز إمادة الاجساد . لأدى ذلك إل عظور » هو : إما عدم حشر 
الأجادكارا » وإبا حشر الع دون العض ٠‏ وألثم با القائاون|بالمشر 
اسما لا تقرون ذلك . 

بیان ذلك: أن الاجساد عفدا تفارقها الاس ۲ قإنها تحال 
وتصبح تراباء هذا اب قد يصبح مكرنا ات ماء ما يأكله الإنسان» 
فإذا ما أكله الإنسان نه يمون أن يتولد.منه من کون فيا بعد إنسانا ٠‏ 


بإعادة الاجسادء فائنا ااال أى جد ها سمت أهر 
الد الدى تملل وأصبح ترابا ؟ آم مو الجن الثى تتكون من فقا 
الثراب؟ أم عر جسد الإنسان الذى تكرن من مى الإلسان النا؟ وأيضا: 
زدامد فى عالنا هذا أن بعش الاس لا شورع أن يأكل لم اليه 
الإتسان , واللم الا کول يصبح جزم من مکو تات الخ ال کل فب 
هذا لزه المأ كول سيبعث مع صاحيه الال ؟أم مع الشخص الال ؟ 

وإذا أن أحدهنا كان تقيا , والآخر كان شقيا عاميا أو أن 
أحدما کان مث ردنا والآخر كافرا » ومن الطبيعى طابقا للعدالة الإلحية ٠‏ أن 
الث أو المثرمن سيم والآخر سيعذب» قل اجه لل كول | 
سيب ب وف الحاتت فقول :ته يلرم تعديب المؤمن أو اب السكائر , 
هذا على للثال الأول . 


فلر قلا با عادة الاجماد قشلا عا سيق د لزم ما إعادة الآكل 
وللا كول »ر ارم الال » لان الجزء للا كول سيبعث مرتين وسيكون 
موجودا فى شخصين فى آن وإحدء وهذا محال ٠‏ 


im 

واه أن يعاد ادها دون الأر ‏ وحيتتق تقول أن البعض لم 
يبعت , وهذا باطل » يضاف إل ذلك أن بمث أحدهيا دون الآخر يارمه 
الرجيح بدون مرجم وهذا باعل ., 

اة الثاني : 

حش الاجساد اما أن يكرن لالفرضء أو لفرس عافد عل الإفدان 
المعاذ » وكلاهءا محال . فا أدى إلى الال تمال : أذن حشر الاجساد عال 

يان ذك : 

أن القول بان البعك لا لف رض » هو قول بالمبث » المي ى 
جاب الق سيحاثة ونما عمال .. 

والقول بأن البمث لغرض هو النيم أو المذاب عال . لاله أن كان 
الفرض هوالتعم » فإن هذا حاصل للت بدون مث » حيث أن التعيم هو 
دنع الألم: وهو متوفر البيت بلا بف . 

وان كان الفرض هر العذاب والعقاب» فنا لا يليق باق سيحالة 
وتعا؛ لذ كيف بيئه من موته ليطبه . 

وإذا کان الحشر لا لفرضن أو لغرضش . ياطل » فا أدى إليه وهو 
الول حشر الاجساد» يكون باطلا . 

أما ذا كان البيت لغرضن عاد إلى الله سبحائه وتال > فإن مقا 
نقص يحب لازي اله سبجانه وتعالى عنه , لاله قير عمتاج إلى غيره فی 
أى أمر مرب الأمود» والقول بأن الغرض عائد إليه» قول بأنه عاج 
مما لله من ذلك 

ديثيق على كل ما سبق أن الیک روحانى لاجسانى » ويترئب عل 
ذلك أن النعيم والثواب والائدة كلا روحافيه . والعذاب والعقاب والإيلام 
ھی الأخرى ررحاتيه . 


